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مرر البرلمان العراقي قانون “هيئة الحشد الشعبي” المثير للجدل، وسط مقاطعة نواب تحالف القوى
العراقيــة الســني، الــذي عــدّ إقــرار القــانون “نســفًا للشراكــة الوطنيــة”، وســط خلافــات بين الكتــل
يــع النســب بين مكونــات الشعــب العــراقي السياســية علــى فقــرات في القــانون، تتعلــق بــالتوازن وتوز

ومشاركة جميع المحافظات في الدفاع عن مدنهم وألا يقتصر على محافظة دون أخرى.
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ســل
يم الجبوري (سني) رئيس البرلمان العراقي

ووافــق البرلمــان العــراقي علــى تشريــع ســيحول مليشيــا الحشــد الشعــبي إلى فيلــق مــشروع منفصــل في
الجيش، وهذه القوات في أغلبها تحالف يضم مسلحين شيعة ارتكبوا جرائم حرب في المدن السنية.

ــان لصالــح القــانون في جلســة قاطعهــا النــواب الســنة الذيــن وصــوتت كــل الكتــل الشيعيــة في البرلم
يعارضون وجود قوات مسلحة خا إطار الجيش والشرطة.

أعداد الحشد

لا يحــدد القــانون عــدد المقــاتلين الذيــن ســيجندون رســميًا ضمــن صــفوف فيلــق الحشــد الشعــبي ولا
 يحدد تقسيم أفراده من بين الطوائف المختلفة، وتقول قوات الحشد الشعبي إنها تضم حاليًا
آلاف مقاتــل، وتقــول الحكومــة إن مــا يــتراوح بين  و ألفًــا مــن الحشــد الشعــبي مقــاتلون مــن

عشائر سنية بينما أغلبية القوات من الشيعة.



قاســـــــم ســـــــليماني وهـــــــادي
العامري

ويكفل القانون للحشد الشعبي أن يكون تحت السلطة المباشرة لرئيس الوزراء وهو شيعي بموجب
نظام الحكم العراقي القائم منذ الإطاحة بصدام حسين في  وقسم المناصب العليا في الدولة

بين الطوائف المختلفة في البلاد.

تأييد شيعي

رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي قــال “نبــارك للشعــب العــراقي ولأبطــال الحشــد الشعــبي إقــرار قــانون
كثر من مناسبة أهمية كدنا في أ كيد مرة أخرى على أهمية هذا القانون الذي أ الحشد، ونجدد التأ
إقـراره، فهـؤلاء المقـاتلون الأبطـال مـن شبـاب وكبـار سـن يجـب الوفـاء لتضحيـاتهم الـتي قـدموها وهـو

أقل ما نقدمه لهم”.

ير الخارجية ابراهيم الجعفري فرأى أن إقرار قانون الحشد انتصار للشعب وللقيم العسكرية. أما وز

المتحدث باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي قال: “قانون الحشد يشمل كل من التحق بالتشكيل
في حزيران ، والعدد الفعلي للحشد هو  ألفًا و مقاتل، ونحن نشكر المرجعية الدينية

العليا وكل من صوت على إقرار قانون الحشد الشعبي”.

انتقادات سنية

النجيفي والمطلك واتحاد القوى رفضوا القانون المفروض من الكتل الشيعية



يـة ورئيـس كتلـة متحـدون أسامـة النجيفـي فقـال: “التلاعـب بـالقوانين مـن أمـا نـائب رئيـس الجمهور
قبل كتلة نيابية تمتلك الأغلبية غير مقبول ولا يحق لها ذلك وأي قرار أحادي الجانب مرفوض”،

مشيرًا إلى أن السياسية الجديدة للكتل مرفوضة ويجب إعادة النظر فيها.

وأضاف النجيفي: “نرفض أي مفاوضات بعد اليوم لما يسمى بـ”التسوية السياسية” ولن نناقشها
على الإطلاق وليس من حق أحد تقرير مصير البلد بتشريع قانون دون الرجوع إلى مبدأ الشراكة”.

وعــدّ ائتلاف “متحــدون للإصلاح” بزعامــة النجيفــي، أن تصــويت البرلمــان العــراقي علــى مــشروع قــانون
الحشــد الشعــبي ســيضر العمليــة السياســية، وقــال إن بنــاء أي مؤســسات عســكرية جديــدة خــا
الجيــش، ســتكون لهــا تبعــات، منهــا تشتــت الإدارة الســليمة، مــا يضعــف في النتيجــة دور الجيــش

كمؤسسة تحظى باحترام وتقدير العراقيين جميعًا.

أمـــا رئيـــس اتحـــاد القـــوى أحمـــد المســـاري فقـــال: “تشريـــع قـــانون هيئـــة الحشـــد الشعـــبي تجســـيدًا
يــر قــانون الحشــد يــة الأغلبيــة”، في حين رأى رئيــس ائتلاف العربيــة صالــح المطلــك أن تمر لديكتاتور

الشعبي أنهى حلم الدولة المدنية بالعراق.

النــائب عــن اتحــاد القــوى العراقيــة رعــد الــدهلكي اعــترض قــائلاً: “أنــا لا افهــم مــا الحاجــة لبــديل عــن
الجيش أو القوات الأمنية، بصيغته الحالية (القانون) سيكون ما يشبه الحرس الثوري الإيراني”.

أياد السامرائي رئيس الحزب الإسلامي: إقرار قانون الحشد أعاد العراق إلى المربع الأول

ــدى الحــزب الإسلامــي العــراقي (والــذي يشــارك الكثــير مــن عنــاصره في الحشــد العشــائري)، فيمــا أب
اسـتغرابه للحالـة الـتي سـادت جلسـة البرلمـان، وإقـرار قـانون الحشـد الشعـبي بالشكـل الـذي تـم فيـه،

عادًا إياه مساهمًا بتصدع الوحدة الوطنية التي وجدت بحربنا ضد إرهاب داعش.

وقــال الحــزب في تصريــح صــحفي: إن حالــة التفــرد بــإقرار القــوانين، وتجــاوز رؤيــة الشركــاء فيهــا، أعــاد
ــة ــاك جمل ــا أن هن ــؤثر في مســيرة أحــداثه، مبينً ــأزم طــابعه والم ــذي ظــل الت ــع الأول ال العــراق إلى المرب
ــم إغفالهــا، مثلمــا أن الصــورة ملاحظــات ســجلتها الكتــل السياســية بخصــوص مســودة القــانون ت

الإقصائية في مضامينه كانت واضحة.

جرائم الحشد

اتهمــت منظمــة العفــو الدوليــة الحشــد الشعــبي بقتــل مئــات المــدنيين الســنة “بإعــدامات عشوائيــة”،
وأضافت أن ممارساتهم تصل لمستوى جرائم الحرب، وأشارت المنظمة الدولية إلى أن حكومة حيدر
العبــادي الــتي تــدعم وتســلح هــذه المجموعــات، تغــذي دوامــة جديــدة وخطــرة مــن انعــدام القــانون

والفوضى الطائفية في البلاد.

وأشارت المنظمة كذلك إلى أن المليشيات الشيعة أقدمت خلال الأشهر الأخيرة على اختطاف وقتل
مـدنيين سـنّة في بغـداد ومنـاطق أخـرى مـن البلاد، ومـا انفكـت هـذه المليشيـات – الـتي غالبًـا مـا تقـوم



الحكومة العراقية بدعمها وتسليحها – تنشط وتعمل بمستويات متفاوتة من التعاون مع القوات
الحكوميـة، عـبر موافقـة ضمنيـة مـن هـذه الأخـيرة، وتنفيـذ عمليـات منسـقة، بـل حـتى مشتركـة فيمـا

بينها.

وبسبب الممارسات المذكورة، حملت منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية المسؤولية إلى حد كبير،
عما ترتكبه هذه المليشيات من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب.

الحشد العشائري السني

أما الحشد العشائري السني في العراق، فهو قوات عشائرية مكونة من بعض أبناء العشائر السنية
في العراق، مسموح لها العمل ضمن قيود قاسية في بعض المناطق السنية، أما المناطق المختلطة بين
العـرب السـنة والشيعـة فغـير مسـموح للعشـائر السـنية أن تؤسـس فيهـا أي قـوات قتاليـة، والحشـد
العشـائري يعـاني مـن ضعـف في التمويـل والتسـليح ومـن مضايقـات كـبيرة لعنـاصره مـن قبـل حكومـة
بغـداد ومـن المليشيـات الشيعيـة، وقـد أعلـن رئيـس الـوزراء العـراقي مـرارًا وتكـرارًا أن الحشـد العشـائري
سيتم حله فيما بعد، وهناك بعض المؤشرات التي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك خطط
حكومية لإضعاف قوة الحشد العشائري، كما حدث في معارك الفلوجة وتكريت والرمادي والعلم،
حيـث تـم الـ بهـم في معـارك خـاسرة مـع داعـش وكـانوا يعـانون مـن ضعـف الإمـدادات ومـن غيـاب
الغطاء الجوي من القوات الحكومية، كما تم منع الرواتب عنهم في فترات مختلفة، وعندما حاول
الحشد العشائري منع جرائم مليشيا الحشد الشيعي في المدن السنية لم يستطع ذلك إلا في بعض

المناطق.

وأشـــار عضـــو لجنـــة الأمـــن والـــدفاع محمد الكربـــولي في بيـــان إلى أن لجنتـــه تســـلمت شكـــاوى مـــن
يــة لرواتــب الحشــد العشــائري المتصــدي لــداعش في محافظــات الأنبــار وصلاح الاســتقطاعات الشهر
الدين وكركوك ونينوى، وأضاف أن رواتب الحشد العشائري في عامرية الفلوجة، الذي يصل تعداده
 مقـاتلاً تناقصـت إلى  مقاتـل ثـم إلى  مقاتـل لهـذا الشهـر، وهـو مـا يضـع علامـات
الاستفهام للمزاجية التي تتعامل بها هيئة الحشد الشعبي مع حشود المتطوعين من أبناء العشائر

السنية المتصدية والمشاركة في عمليات التحرير ومسك الأرض.

موقف المرجعيات السنية

مثنى حارث الضاري رئيس هيئة علماء المسلمين في العراق

كدّت هيئة علماء المسلمين في العراق وهي أعلى مرجعية سنية أن ما يسمى قانون الحشد وقد أ
الشعبي الذي أقرهّ مجلس النواب الحالي، قانون خطير من حيث المضمون والشكل وطريقة الإقرار،

ويفتح بابًا جديدًا من أبواب الشر الكثيرة المشرعة على العراق وأهله والمنطقة.

وأوضحـت الهيئـة في بيانهـا أن هـذا القـانون لم يـأت بجديـد مـن حيـث واقـع مـا يقـوم بـه الحشـد مـن
استهداف للعراق والعراقيين بذريعة محاربة الإرهاب، وإيغاله في اتباع السياسات الطائفية الحاقدة



وانتهـــاج الطـــرق الاســـتئصالية، وانتهاكـــاته لحقـــوق الإنســـان الموثقـــة محليًـــا ودوليًـــا، مشـــيرة إلى أنـــه
اسـتنساخ فـجّ لتجربـة إيرانيـة سـيئة الصـيت، وامتـداد لمنظومـة الحـرس الثـوري وأداة حكوميـة مكملـة

لمهامها الطائفية العابرة للحدود.

سجّلت الهيئة في هذا الصدد نقاطًا ومخاطر سياسية وقانونية وعسكرية وإنسانية، جاء في مقدمتها
يمًــا لكــل مــن تطــوّع مــن مختلــف أبنــاء أن الأســباب الموجبــة لهــذا القــانون نصــت علــى أنــه شرُع “تكر
الشعب العراقي دفاعًا عن العراق وكل من يعادي العراق ونظامه الجديد والذين كان لهم الفضل في
رد المؤامرات المختلفة…” مبينة أن هذا النص يدل على أن القانون قد سُنّ ليتعامل مع واقع الحشد
يـم لميليشيـات كمـا هـو الآن، وليـس واقـع الحاجـة الوطنيـة كمـا زعـم مقـروه، لا سـيما وأنـه مجـرد تكر

الحشد.

ير القانون الحشد العشائري مجرد غطاء لتمر

واعتــبرت الهيئــة أن هــذا القــانون هــو إنشــاء تكــوين رديــف تطغــى عليــه الطائفيــة بشكــل مطلــق، ولا
يسعفه أنه جعل من أسباب تشريعه ما وصفه بأنه “تكريم كل من ساهم في بذل دمه في الدفاع
عــن العــراق مــن المتطــوعين والحشــد الشعــبي والحشــد العشــائري”، مشــيرة إلى أن واقــع التجــارب
السابقة يثبت بلا شك أن كل المسميات الأخرى من خا الحشد هي لمجرد إضفاء الصفة الوطنية
عليه مثل: (الحشد العشائري) أو (الحشد الوطني)، ولن تكون لها علاقة بالمؤسسة الجديدة ولن
يــر صــفة غــير حقيقيــة عــن طبيعــة الحشــد تســتطيع دخولهــا، وإن دخلتهــا ســتكون مجــرد غطــاء لتمر

الطائفية.

كما سلّط بيان الهيئة الضوء على ما جاء في نص القانون بشأن فك ارتباط منتسبي الحشد الشعبي
من أطرهم السياسية والحزبية والاجتماعية، مؤكدًا أن هذا أمر لن يتحقق بسبب هيمنة الميليشيات
الطائفية التابعة لأحزاب السلطة عليه، وليس متصورًا تحلل هذه القيادات فضلاً عن الأفراد من
التزاماتهــا السياســية والحزبيــة، لا ســيما أنــه لم يتحقــق سابقًــا في المؤســسة العســكرية الرئيســة نفســها

(الجيش)، التي ما زالت تعاني من أصل تأسيسها الميليشياوي.

وفي هــذا الســياق قــالت هيئــة علمــاء المســلمين إن التصــويت علــى القــانون أطــاح بمبــدأ التوافــق
الســياسي الــذي تعــارفوا عليــه في تشريــع القــوانين واتخــاذ القــرارات بين مكونــات العمليــة السياســية،
يـر قـوانين مـضرة وفقًـا لمصالـح سياسـية خاصـة ومكاسـب حزبيـة ضيقـة، الـذي طالمـا كـان مـدخلاً لتمر
كده من يسمون بـ “ممثلي المكون السني” بهذا الشأن، مبينًا أنهم مجرد لوازم واستشهد بيانها بما أ
تكميلية لتأطير الصورة ومنحها الشرعية، علاوة على إمكانية الاستغناء عنهم إذا ما اقتضت الحاجة.

يًا عقائــديًا يتمتــع ومــا خلــص إليــه بيــان الهيئــة أن الحشــد أصــبح بفضــل هــذا القــانون تكوينًــا عســكر
باستقلال تام عن القوات المسلحة، ويستفيد من كل إمكانات الدولة التسليحية وبقية أنواع الدعم
يعـة محاربـة الإرهـاب، وتسـخير أغلـب مـوارد البلـد المـادي ليتحـوّل إلى أداة ضاربـة باسـم القـانون وبذر

لهذا التكوين، وترك غالبية الشعب العراقي يعاني من الفقر والمرض وسوء الخدمات.



هذا، وتضمن البيان عشر نقاط تفصيلية توضح ما يحتويه هذا القانون من مثالب ومضار، وتأثيرات
سلبية على الواقع العراقي من شأنها أن تمتد إلى مستقبل البلاد لتهدد أمنها واستقرارها، وتنطلق

لتشمل المنطقة كلها.

إن دمـج مليشيـات الحشـد الشيعيـة التابعـة لإيـران والـتي يـشرف عليهـا الجـنرال سـليماني في القـوات
كد من قبل علي العراقية يعني أن العراق أصبح كما أعلن عدد من قادة إيران تابعًا لإيران، وقد أ
يــة كمــا كــانت عــبر يــونسي مســتشار الرئيــس الإيــراني حســن روحــاني أن إيــران اليــوم أصــبحت إمبراطور
التاريخ وعاصمتها بغداد حاليًا، وهي مركز حضارتنا وثقافتنا وهويتنا اليوم كما في الماضي، وذلك في
ية الفارسية الساسانية قبل الإسلام التي احتلت العراق وجعلت المدائن إشارة إلى إعادة الإمبراطور

عاصمة لها.  

ويعلــم الساســة الســنة في العــراق جيــدًا كارثيــة قــانون دمــج مليشيــات الحشــد في القــوات المســلحة
العراقية، ويعلمون أن الحشد العشائري السني لا يستطيع الدفاع عن سنة العراق دون دعم قوي
مــن البلــدان العربيــة والإسلاميــة المحيطــة بــالعراق، ويعلمــون كذلــك أن مليشيــات الحشــد الشيعــي
بقيادة قاسم سليماني في العراق أقوى بكثير تسليحًا وعتادًا وكمًا وكيفًا ونفوذًا وتغلغلاً في المناصب
القيادية للدولة العراقية، وباستثناء قوات “حرس نينوي السنية” التي دربت بأيدي الجيش التركي
يادة أعداده حتى يتمكن من الحفاظ على الأمن في والبيشمركة، فإن الحشد العشائري بحاجة إلى ز
المحافظـات السـنية، ومـن السـهل بخـبرة القيـادات العسـكرية في الجيـش العـراقي السـابق وخصوصًـا
خبرة ضباط ومنتسبي الحرس الجمهوري زمن النظام السابق، أن يتحول هذا الحشد العشائري إلى
جيش نظامي يستطيع أن يقف حينها أمام نفوذ المليشيات الشيعية التي تحاول التمدد للمناطق
السنية في “مرحلة ما بعد داعش” كما يجري اليوم في سامراء التي أصبحت نموذج للاحتلال الإيراني

الاستيطاني للعراق.
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